سلسلة الذين أضاءوا ادرب [5] 2 تالس ةسي تيبر 
أيهًا الطفل العربي لك تاريخ عَرّبِيٌ مُشرف. فاقرأ. وَتَعَلِمْ. واعمل. 


رسم: إبراهيم شاكر 


5 8 : 000 
بيته الذي يشي ( يشير إلى) بحسن حالٍ 
أصحابه وثراتهم , ركان( نارار شرك 
ره ا 0 ار در م 
ا : ير 
التي لمع في - مصر وتيعد 
عن القاهرة مقدارٌ ثلاثة فراسخ 

1 . 0 3 
( جمع فرسخ: وهو ثلاثة أميالٍ) 
حيبت الد هده 34 الوصرف 


تنمس بعمقء وهو ١‏ | 
يستسلِمٌ لجمال ا 2 
ونقاء بم 5 

(بدا) يبحت عن شيء 
يلفتٌ نظرّهُ ويسليه؛ فما وجدّ 
ا 

00 أو يثير مع شأن 

ككل )كل الآطفالء ولكنٌ حلقة 
لحي كي كناف رسكن الصدد 
لتعليم الصبية القراءة والكتابة 
وحفظ القرآنٍ الكريم) القرية هيّ ما خطفتٌ لبّهُ (نالت اهتمامة) وأشعلتٌ في قلبه جذوةٌ (شملة) 
حب العلم والتعلم. كان الحببية عندئذ (في ذلك الوقت) يتعلّمونَ القراءة والكتابة. ويحفظونَ 


1/ 


-.-9 - 
يي - 


لله . 


ع 3 ا ببراءة مطفوليّة 


16 


0 (يأخدّ) من العلم بقلب شغوفٍ (محبٌّ بشدّة) بالمعرفة؛ ونفس يملؤهًا كان 1ل 
وبروح متعطشة إلى نور الاتصال بالله عبر ( بطريقة) التفقّه بدينه؛ والدّعوة إلى عبادته: 
00 
مر الصغيرٌ اللَيثُ لشيخ الكتّاب. وللصّبية 1 

لأخمن ذ ول درس علم في حياته. وعرْفٌ بنفسه قلا : أنا اللي بن سعد بن الليث بن سعد تِيث عات 
الزحمن الفهمي, أهل بيتي يقولون إثنا من الفرس ( أهل إيرانَ) من أهل أصبهانَ (مدينة في 
إيرانَ) » وإثنا موالي (همٌ العبيدٌ المحرّرون) قيس بن رفاعة: وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر الفهميٌ؛ ولكتّني مسلمٌ. أفخرٌ بحملٍ رسالة الإسلام إلى البشريّة. 

وبهمة (ما همّ به المرءٌ من أمر ليفعلة) عالية بدأ اللَّيثُ دروسٌ الحديث والفقه والعلوم 
العربية. فسبقَ زملاءَة في ذلك وكان ركه 3 اود 8 المشكل كا عله 
على إتقان كلّ ما يتعلّمُ ويحفظ؛ قد كان قويٌ الذَّ اكرة» جيِّدَ الحفظ؛ عميق التّفكير» قادراً على 
الاستنباط والفهم والإدراك. وسرعانٌ ما أصبع أهلاً (يستحق) لاحتراء القاصي>(البعين) 
والداني 1 ولفتّ الأنظارٌ إليه بعلمه وورعه (خوفه من اللّه): ْ 
رثاتت (أصباحت) الله مكانة كبيرة بين بأكدياة ان ] 
أدركوا (عرفوا) فضلةُ؛ وقدّموهٌ (جعلوة مقدّماً) 
على مَنَ سواه (غيره) ؛ ولكن الفتى الصّغيرٌ لم 
يغترٌ (يصابٌ بالغرور) بهذه الشهرة: وهذا 


8 2 2 د 2 سّ و و 
التّقدير» ولمَّ يركنٌ (يستسلمَّ) إلى الكسلء بل استمرّ يتعلمُ؛ ويتزود؛ وينهل من العلماء؛ ويقبل 
بنهم (بولع ورغبة) على الكتب وعلى القراءة: 000 دان ل عاتمااله حلقة 
لات العلمن يعد د أن كاده (توجه إليه) عو 


1 


معديرة العلم 

لتك نانمس الْلَيثِ التائقة (الرّاغبة) دائماً إلى المزيد من العلم لترضى بنهاية للعلم والتعلّم. 
لذلكَ فقدّ طفق ( بدأ) يبحثٌ عن العلم في كل مكان ؛ ويطلبُة في أصقاع (جمعٌ صقع وهي التّاحية) 
مصرّ وأقاليمهًا وسائر ديار المسلمين. فتلقّى العلمَ على أيدي عدد كبير من كبار علماء عصره في 
مصرء ثم اشتافَت نفسّة في عام ؟١١‏ للهجرة إلى زيارة - الله الحرام وزيارة قبر المصطفى 
محمد -صلَّى الله عليه وسلّمَ-. فشدّ رحالة (تهيّاً للسّفر) وهو ابن عشرين سنةء وأعدّ نفسّة 
كنا الذي التحقّ عبرّهُ بحلقات العلم التي كانت منتشرةٌ في كلّ مكان على الرّغم من رسوخه 
في العلم (تمكنه من العلم) والتقى بالعطاء بنِ أبي رباح» وابنٍ أبي ملكية؛ ونافع مولى ابنٍ عمرّء 
كن شكاك11 دري »قم مشاهر' بعد نك إلى بغداد طلباً للمزيدٍ من العلم في سنة ١١‏ للهجرة: 
5ر020 الاطط ف لغداد. 

وما زال اللِيثُ يطلبٌ العلمَ حتى وهو افقية الدذيار المصريّة. وعالمُهًاء ومفخرة الأقاليم فيهَاء 
ورأَسٌ أكبر حلقات العلم والإفتاء, وكانّ قد توافرٌ لَه كل الفضل في حفظ القرآن يود وفقه 
التّحو وحفظ الشعر - المذاكرة وخفصاحة اللسان العربيٌ البليغ إلى أنّ تحمّقّ حلم الليث, 
وأصبعٌ من أكبر علماء الآمّة القاثئمين على خدمة الناا ذلك روضازز نوز نوهد (أصبع) 
فقية مصرّ الأول فدانتٌ (شهدت بتفوقه وعلمه) العامّة, ولِزْمَهٌ والي مصرّ وسلطائهًا وقاضيّها 
وناظرّمًاء فكانوا يحضرون مجلس علمه الذي يعقدّ في كل يوم أربعاء. فيشاوروئة في أمور الرّعية 
والدّولة» ويطيعون أمرّة؛ إِذّ كان الليث بن سعد رقيباً على 2 ( جمع ذمة: وهيّ العهدٌ والأمانٌ) 


الا 


وأماناتهم: فإنّ حادوا (خرجوا) عن طريق الهدىء كتبٌ إلى ة ليعزلهُم عن وظائفهم, 
روا لس الك را ا ل 00 اوقد عَرضٌ عليه الخليفة العباسي أبوجعفر المنّصورٌ 
أن ينوب (أَنْ يصبع نائبَُ ووالياًلَه) لَّهُ على أقاليم مصرّء وأنّ يصبع واليأ عليها فقال لَه لليك: "نج 
الأمير المؤمنين اك أضعتٌ مِنّ ذلك . في رن ا ار . فقال الف الفصور. 'ما بك 
ضعفٌ معي ٠‏ ولكل معطت نيك فق العمل عن ذلك ل (أى لم اكد فى أن كرون واليا) " . 
كذلكَ عَرضٌ عليه الخليفة العباسيٌ المهدي ذاتَ يوم أن يتوّى القضاءًء ويعطيه من بيت المال مئه 
آلف درهم. ٠‏ فرفضٌ اللَيتُ ذلك وال معتذراً: 'إنّي عاهدثٌ الله آلا ألي (أصبحٌ واليا) شيئاء وأعيدٌ 
أي رَالمؤمنيق بالله ألا أفي بعهدي . عفان 22 اليد 1800002207772 عط أعنيتك"” 
غروّ (لا عجبّ) في ذلك ورا ممع ارا أو القضاء عن العلم الذي كان بحق سادَنّه 
م الت كلا له ل ل لك اانا د 
حينئد (في ذلك الوقت) كان عالم الأمّة. وفقية المدنية المنؤرة وصاحبَ أحد المذاهب الفقهيّة 
الأربعة. بل كاد يكونٌ لليث مذهبٌ قهيّ خامسٌء إلا أن تلاميدَةُ لم يقوموا ل ا 


52 


و 


في الآغاق (في كل مكان) الع ل اكد مالك, وكنترا ما قال الإمام الشافعيٌ: الست امده 
الف لدم - يعني تلاميدَة وأتباعه 1 6ك 
ب . م 0 : 1" 
أحمدٌ بن حنبلٍ يقول: اه ثقة تَبّتٌ (حجة يُوثق به)؛ كثيرٌ العلم. صحيحٌ الحديث : 


07 


وكشر من العلماء رأوا أنَّاللَيثَ بن سعد أكثرٌ علماً وفقهاً من صديقه ومعاصره مالك بِنٍ أنس الذي 
ل 0 لات علمية كنئزة فرط كل مو ا 0 
ويداهمٌ عنهّاء ويرّدٌ على صاحبه بأسلوب قويّ؛ وبلغة فصيحة جميلة وخلق إسلاميٌّ رفيع. 

وكانّ اللّيثُ بن سعد حافظاً لأحاديث النّْبِيّ: وعارفاً بصحيجهاء وله أحاديتٌ كثيرة في كتل 
دكا ٠‏ 

وبلغٌ من علم الليث أنه كان يُنتدبٌ (يُختارٌ مندوباً وممثلاً) من علماء عصره لا سيما أساتذته ليكونٌ 
المجادلّ في المناظرات, كذلكَ كان مقصدّ الخليفة الرّشِيدٍ في كل مسألة معضلة (مشكلة صعبة) 
تصعبٌ عليه فيحلا الل بعلت 000027" وقد أوصى المهدي وزكرة يعدو 21111 كا لل 
"الم هذا الشيعٌ -يعنى اللَّيتَ بِنَ سعد- فقدٌ ثبت عندي أَنّهُ لم يبق أحدّ أعلمٌ بما حمل منة" . 

بكر اشيدة العباسيٌ أبوجعفر المنّصِورٌ لما ودّعَ ا 110 اس لل سن 


>09 


في فلسطين) ؛ وقدٌ أعجبّه ما رأى من ذكاته وحكمته وعلمه: الحمد لله الذي جنك 2 د ال 
ل ل و © ل ل 3 20 ملعماي ساي 90002040000 7 3 
وكد الم اليك بن سعد أن يجد أهل مسر ركو كار اي لمم 0 
فحدّثهّم 0 بفضله ومكانته. 0 وكفوا ( تو قفوا) عن انتقاصه. 
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د حك ع 0 د 2ت 1 ْ ٠‏ د 2ك هت 

2 مي‎ <١ " تم ار 0 0 ال‎ ١ 

' , ١ 0-0 42 
00 5 9 


الامام | لسحي 
000ا06600ا6”0”#*(آ00010 
1 2 0 1 بو 8 18 1 2 5 3 7 2 
حوله. فإيمانه بان المال هو مال الله. وان للفقراءَ والمساكين حق معلوم فيه؛ وان الغني هو 


27” 


من بورك لَّهَ في ميزان حسناته يومَ القيامة جعلّهُ يطيبٌ نفساً. ويجودٌ (يكرمٌ 
بشدة) يداء وأعاتةٌ الله على ذلك بأنّ بارك لَهُ في ماله وضي تجارته؛ فكانَ 
للر ترا وكريماً. ينفقٌ في كل سنة من ماله على الفقراء والمساكين أكثر 
من خمسين ألفّ دينار, ولا يدّخرٌ (يحتفظ بجزءٍ من الشَيِءٍ للمستقبل) منهًا 
ل 4 بل ينتهي العامٌ. بد ل ل ل 
(أبداً)؛ إذ كان يتصدّق بكلٌ ماله قبل أنّ يحول عليه الحول 
(العام). 

وبلغ من كرم اللّيث أنه كانَ يتصدّق في كلّ يوم على ثلا ثمئة ثمنة 
مسكين. ؛ ويطعم الناسّ عسل النحلٍ وسمنّ البقر في الشّتاءِ. 
واللوز والسّكرٌ في الصّيفٍ؛ ويه ا»»الخست الثاني من زمن 
مجلسه في كل يوم أربعاء لمسائل الثاس ولحوائجهم. لا 


0 ع 


يسألّه أحدٌ فيردّة كبرت حاجثة أم صغرت. 


وقد جاءته امرأةٌ ذات يوم. بوقالت لد يا شنا إنَّلي ابناً مريضاً يشتهي أكلّ 
العسلٍ" اللا اللَيتٌ: "يا عُلام أعطها مرطاً" (المرط مث وعدا 100 | 
والرَطل ثلاثة كيلو) من عسل. وكانَ مع المرأة إناءٌ صغيرٌ الحجم. ٠‏ كا 
17 كالَ:"ياشيحَتا إنّهَا تطلبٌ قليلاً من العسلي" . فقانّ الليت: "ا نا 
رهاءونحنٌ نعطيّها على قدرنًا". وأمرَهُ أنَّ يعطيّها المرط كاملا 
واحترقت دارٌ الإمام ابن لهيعة. .خوصله الليث (أغطا د ' بألفٍ دينار. وكثيراً 
ما كانّ يصلّ العلماءً وطلأب العلم: ويعينهم على معاشهم. وان كانوا | 
لون (يسكنون) خارج مصرّء فقد روي أنه كان ييصلّ الإمامً 
مالكاً , بنّ أنس بمئة دينار شي السّنة. وكتب مالك إليه يئانهلا 


ايرث وباس ل بم 
1 


وو عض 17 


يبه بأنّ عليه دينا » شبعت إليه ال 

على الفور بخمسمئة 
دينارء وعندما أن 
(حانَّ وقث) 


٠ 0‏ 
موعد زفاف 
ابئته طلبّ 


ئ 9 سد ' إٍ 
سن 2 امه 2< سَِ 5 _ س بير 2< 24 
من الليث أن يرسل لَه شيئا من عُصفر (صبغة لوٌنّها أصفرٌ) فبعتٌ إليه اللي حبًّا وكرامة ( بسعادة 
1 5 24 - 1 5 و 5 2 1 و ١‏ 
ورغبة) ثلاثين حملا (الحمل ما تحمله الدّابة الواحدة) عصفراء فباعَ منه بخمسمئة دينارء وبقي 
22 و 
عند فخئلة عاد )ا 
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وعندما زر اللَّيتُ بن سعد المدينة المنوّرةٌ, بعت إليه الإمامٌ مالك بن أنس طبقا 
من الرّطب ( التّمر)ء فلم يرغبٌ اللّيث في أن يرد الطبق إلى الإمام مالك ضا || 
فأرسل إليه فيه ألفٌ دينار. ش 

وآمنّ اللّيثّ بن سعد بأنَ من واجب جب المسلم أن يظهرٌ نعمةً الله عليه؛ وأن يسعدَ 
بكلّ لذة ونعمة حلال؛ فبنى داراً كبيرةً في الفسطاط (مدينة مصر العتيقة التي 
بناها عمرو بن العاص).ء لها نحوّ (ما يقارث) المرون ل ار ا ا 
مليئة بالأشجار والزّهر والرٌّيحانء وملا دارّهٌ بما استطاعَ 0 إليه من كتب. 
وكانّ عند اللّيث ثياباً بعدد أيام السّنة؛ فما يلبِسٌ التُوبَ نفسَة يومين تعاب" 
وكان ينعم بأطيب ب الطعام: ويخرحٌ للتنزه في الحدائق والآسواق, ويأكل الحم في 
كل يوم: ٠‏ ولا يجلسٌ إلى الطّعام إلا مع النّاس ( الضَّيوف) . 

وعندما علمَ الأمامٌ مألد 7 أنس بشأنه (بأمره) 
كتب إليه معاتباً: بلفني أثل 1 0 ا اا 
المنبسط الرّقيق): وتلبس الرّكا 00 00”' 
الؤقيق قيقة الفاخرة) وتمشي في الأمسواقء فكتبّ 
إليه الليث: "قال تعالى: «قلٌ مَنّ حرّمَ زينة الله 


التي أخرجٌ لعباده والطيبات من الرّزْق قل هيّ للذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يومَ 
5 4 سّ م 39 ع ص 2 2 ع 2 
القيامة كذلك نفصل الايات لشوحم يعلمون # الأعراف (١؟)»‏ ويبدو ان الامام مالكا بن انس 


ه 0000 2 : 5 عع ات 7 أ[ 5ك اع 1 1 005 2 
قد افتنع برد الليث, مسرع (بدا) هوّ الآخر يعتني (يهتم) بملبسه وماكله. ويتدعم بهمًا. 


- : 7 - 8 ِ 


ا مت 


ولكي يستطيعٌ اللّيث أن يعبدَ الله بصحة جيدة؛ وبدنٍ سليم. ا يل 
انين التنادة. فتند 0 أبلعَ ا اميه حب النيية ل اعوام. 
7 في العناية بالصّحة؛ فيعطي اده عق ك1 50 ل قرف لخضة 
58 و 34 55 
00 عط 0777 57 عمط لت 7 
ال د 1 
اكرات إلى الإفتاء 5-5 والفقه < حتى كانت 00 بمقابة 
مدرسة فقهية؛ ولطالما أنكرٌ على التّجار تعلق 
فلوبهم بحواديتيم» وتقصيرهم في القيام ظ 
بواجباتهم الدينيّة على خير وجه:ء ونادى 
(طالت) بالعدل:» والتصدق غلى المسلمين 


جل | لفارس 

واقتضتٌ حكمة الله التي جعلتٌ الموتّ مآلّ كل كائن أن يترجّلٌ اللَيت 
بن سعد عن هرم مهاد انيار لد 
وتلاميدَّهٌ وسائرٌ الفقراء والمساكين الذين أنفقَ مالّهَ عليهم: وعاش 
رحيماً بهم؛ وذلكَ في يوم الجمعة ١١‏ شعبانَ 10 للهجرة الموافقٍ ١١‏ 
كانونَ الأَوْلَ 4١‏ ميلادي. 
5-5 وقد خرجٌ في جنازته خلقٌ كثيرٌ. حتى كانت جنازثة أعظمَ ما رأى 
0 لكر الناسٌ علية حَرناً عظيماًوأقبنبعطهم على بعض 
يعزونء ويبكونَ بعد رحيل الفقيه الحاني المحبٌّ الذي ضرب لَهُمَ 
| 07اشلا) أجمِلَ ستو نزم بمناصب"الذنيا , والإتشغال عن الجاه 

والسَّلطان والمال بغرس الأخلاق العظيمة في نفوس الثاسء. حتى أن 

هذا الهدف النَّبِيل قد شغلّ عن تدوين علمه الثرٌ (الكثير والغزير) في 
مصنّفات (كتب). وانتقل إلى الحياة الآخرة إلى جوار ريّه لا يحمل معهُ 
إلا رمي 1 أفادَ المسلمين به. 1 

وكانَ الأمامٌ الشَافْعيُ يحب لقاءً الليث, ويتمناة. ويسعى إليه: لكنٌّ القدرٌ لم يمهلةٌ؛ فوقف يوماً على 
قبره في القاهرة في القرافة الصّغرى. وقالَ: اللمحاد ار راس حيتي جا بطر خياد 
أمامٌ؛ قد حُرْتَ (أخذت) أربعَ خصال لم يكملنَ لعالم: العلمَ؛ والعملء والزّهدَء والورع". 
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